صقفاعةال طب 
من كتاب القانون لابن سينا 

والذين قالوا أن الله تعالى خلق صناعة الطب احتجوا في ذلك بأنه لا يمكن في هذا العلم الجليل أن 
يستخرجه عقل إنسان وهذا الرأي هو رأي جالينوس وهذا نص ما ذكره في تفسيره لكتاب الأبمان 
قراط ا "م ل وال ل الال أن إن له ارك ور لو لا لفك 
وأهمها الناس وذلك أنه لا يمكن في مثل هذا العلم الجليل أن يدركه عقل الإنسان لكن الله تبارك وتعالى 
هو الخالق الذي هو بالحقيقة فقط بمكنه خلقه وذلك أنا لا نجد الطب أحسن من الفلسفة التى يرون أن 
استخراجها كان من عند الله تبارك وتعالى " . 

#” ولنذكر أقساما في مبدئية هذه الصناعة بِقَدَرْ الممكن فنقول : 

ل القسم الأول : إن أجد الأقشسام في ذلك أنه قد يكون حصل لحم شيء منها عن الأنبياء 
والأصفياء عليهم السلام بما. خصهم الله تعالى به من التأييد الإلمي . 


روى ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كان سليمان بن داود 
عليهما السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيسألها ما اسمك فإن كانت لغرس غرست وإن كانت 


لدواء كتبت . 


2 القسم الثاني: أن يكون قد حصل لهم شيء منها بالرؤيا الصادقة مثل ما حكى جالينوس في 
كتابه في الفصد من فصده للعرق الضارب الذي أمر به . 

ومما حصل أيضا من ذلك بالرؤيا الصادقة أن بعض خلفاء المغرب مرض مرضاً طويلاً وتداوى بمداواة 
كثيرة فلم ينتفع بما فلما كان في بعض اللياللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وشكى إليه ما يجده 


فقال له صلى الله عليه وسلم : ادهن بلا وكل لا تبرأ فلما انتبه من نومه بقي متعجباً من ذلك ولم يفهم 


ما معناه . 





فسأل المعبرين عنه فكل منهم عجز عن تأويله ما خلا علي بن أبي طالب القيرواني فإنه قال يا أمير 
المؤمنين : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تدهن بالزيت وتأكل منه فتبرأ . 


فلما سأله من أين له معرفة ذلك . 


قال من قول الله عز وجل : " من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم 
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كسنسيه نار : 

فلما استعمل ذلك صلح به وبرأ برا نام 

(© القسم الغالث : أن يكون قد حصل لمم شيء :متها أيضاً بالاتفاق والمصادفة مثل المعرفة التي 
حصلت لأندروماخس الثاني في إلقائه لحوم الأفاعي في الترياق؛. 

والذي نشطه لذلك وأفرد ذهنه لتأليفه ثلاثئة أسباب جرت على غير قصد . 

© القسم الرابع : أن يكون قد حصل شيء منها أيضاً بما شاهده الناس من الحيوانات واقتدى 
بأفعالها وتشبه بما وذلك مثل ما ذكره الرازي في كتاب الخنواص أن الخنطاف إذا وقع بفراخه اليرقان مضى 


فجاء بحجر اليرقان وهو حجر أبيض صغير يعرفة فجعله في عشه فيبرأوا . 


وأن الإنسان إذا أراد ذلك الحجر طلى فراخه بالزعفران فيظن أنه قد أصابهم اليرقان فيمضي فيجيء 


ومثل ذلك أيضا أن_اللحيات إذا أظليميت ب أعينون_لكمو كروي الثبتاء في ظلمة بطن الأرض وخرجن 
من مكامنهن في وقت ما يدفأ الوقت طلبن نبات الرازيانج وأمررن عيونن عليه فيصلح وبالجملة فإنه قد 
يكون من هذا وما وقع بالتجربة والاتفاق والمصادفة كثر ما حصلوه من هذه الصناعة . 


ثم تكاثر ذلك بينهم وعضده القياس بحسب ما شاهدوه وأدتهم إليه فطرتهم فاجتمع طم من جميع 
تلك الأجزاء التي حصلت م بمذه الطرق المتفننة المختلفة أشياء كثيرة . 





ثم إتحم تأملوا تلك الأشياء واستخرجوا عللها والمناسبات التي بينها فتحصل لهم من ذلك قوانين كلية 
ومبادئ منها يبتدأ بالتعلم والتعليم وإلى ما أدركوه منها أولا ينتهي . 


فعند الكمال يتدرج في التعليم م الكليات إلى الجزئيات وعند استنباطها يتدرج من الجزئيات إلى 
الكليات . 





كتاب : عيون الأنباء فم: طبقات الأطباء 


ذكر جالينوس في تفسيره لكتاب الإبمان لأبقراط إن البحث فيما بين القدماء عن أول من وجد 
صناعة الطب لم يكن بحثاً يسيراً » صناعة الطب ينقسم إلى قسمين أولين فقوم يقولون بقدمه وقوم يقولون 
إن صناعة الطب محدثة لأن الأجسام التى يستعمل فيها الطب محدثة والذين يعتقدون القدم يعتقدون في 
الطب قدمه ويقولون إن صناعة الطب قدية لم تزل: مذ كانت كأحد الأشياء القديمة لم تزل مثل خلق 
لساك 

وأما أصحاب الحدوث فينقسم قوهم إلى قسمين : فبعضهم يقول إن الطب خلق مع خلق الإنسان 
إد كاك من أأححك الأساء الي كما صلاح الإنسان 2 وبعضهم يقول وهم الجمهور أن الطب استخرج بعل 
0 

وهؤلاء أيضا ينقسمون قسمين : فمنهم من يقول إن الله تعالى أهمها الناس وأصحاب هذا الرأي 
على ما يقوله جالينوس وأبقراط وجميع أصحاب القياس وشعراء اليونانيين . 

ومنهم من يقول أن الناسى استخرجوها وهؤلاء قوم من دجاه التجربة وأصحاب الحجيل وثاسلس 


المغالط وفيلن وهم أيضا مختلفون في الوضع الذي به استخرجت وباذا استخرجت . 


فبعضهم يقول أن أهل مصر استخرجوها ويصححون ذلك من الدواء المسمى باليونانية الأبى وهو 


الراسن » وبعضهم يقول أن هرمس استخرج سائر الصنائع والفلسفة والطب. » وبعضهم يقول أن أهل 
فولوس استخرجوها من الأدوية التي ألفتها القابلة لامرأة الملك فكان بما برؤها » وبعضهم يقول أن أهل 
موسيا وأفروجيا استخرجوها وذلك أن هؤلاء أول من استخرج الزمر فكانوا يشفون بتلك الألحان 
والإيقاعات آلام النفس ويشفي آلام النفس ما يشفى به البدن » وبعضهم يقول أن المستخرج لما الحكماء 


من أهل قو وهي الجزيرة التي كان بما أبقراط وآباؤه وأعني آل اسقليبيوس . 





©) وقد ذكر كثير من القدماء أن الطب ظهر في ثلاث جزائر في وسط الإقليم الرابع أحداها تسمى 
رودس و«الثانية تسمى قنيدس والثالثة تسمى قو ومن هذه كان أبقراط » وبعضهم يرى أن المستخرج لما 
الكلدانيون » وبعضهم يقول أن المستخرج ما السحرة من أهل اليمن وبعضهم يقول بل السحرة ة من بابل 
أو السحرة من فارس وبعضهم يقول أن المستخرج لها الهند » وبعضهم يقول أن المستخرج لما أهل أقريطش 
الذين ينسب لافتيمون إليهم وبعضهم يقول أهل طورسينا . 

ا فالذين قالوا أن الطب من الله تعالى قال بعضهم هو إِام بالرؤيا واحتجوا بأن جماعة رأوا في 
الأحلام أدوية استعملوها 2 البقظة فشفتهم من من أمراض صعبة وشفت كل من استعملها . 

وقال قوم ألهمها الله تعالى بالتجربة ثم زاد الأمر في ذلك وقوي واحتجوا أن إمرأة كانت بمصر وكانت 
شديدة الحزن والهم مبتلاة بالغنظ والدرد ومع ذلكٌ,فكانت ضعيفة المعدة وصدرها مملوء أخلاطاً رديقة 


وكان حيضها محتبساً فاتفق لها أن أكلت الراسن مرارا كثيرة بشهوة منها له فذهب عنها جميع ماكان بما 


ورجعت إلى صحتها وجميع من كان به شيء مما كان بما . 


والذين قالوا أن الله تعالى خلق صناعة الطب احتجوا في ذلك بأنه لا يمكن في هذا العلم الجليل 
أن يستخرجه عقل إنسان وهذا الرأي هو رأي جالينوس وهذا نص ما ذكره في تفسيره لكتاب الإيمان 
لأبقراط ‏ قال : وأما نحن فالأصوب عندنا والأوَى أن نقول أن" الله تبارك وتعالى خلق صناعة الطب 
وأهمها الناس وذلك أنه لا يبمكن.ني مثل:هذا العلم الجليل أن يدركه عقل الإنسان لكن الله تبارك وتعالى 
هو الخالق الذي هو بالحقيقة فقط يمكنه خلقه وذلك أنا لا نجد الطب أحسن من الفلسفة التي يرون أن 
استخراجها كان من عند الله تبارك وتعالى 

- ووجدت في كتاب الشيخ موفق الدين أسعد بن إلياس بن المطران الذي وسمه ببستان الأطباء 

وروضة الألباء كلاماً نقله عن أبي جابر المغربي وهو هذا قال : سبب وجود هذه الصناعة وحي ولام 
والدليل على ذلك أن هذه الصناعة موضوعة للعناية بأشخاص الناس إما لأن تفيدهم الصحة عند المرض 


وأما لأن تحفظ الصحة عليهم وممتنع أن تعني الصناعة بالأشخاص بذاتما دون أن تكون مقرونة بعلم أمر 





هذه الأشخاص التى خصت العناية بما ومن البين أن الأشخاص ذوات مبدأ لوقوعها تحت العدد وكل 
معدود فأوله واحد تكثر ولا يجوز أن تكون أشخاص الناس إلى ما لا تماية له لأن خروج ما لا تحاية له إلى 


شر من 


ا قال : ابن المطران ليس كل ما لا يقدر على حصره فلا نحاية له بل قد تكون له نماية يضعف 
عن حصرها قال : أبو جابر وإذا كانت الأشخاص التي لا تقوم هذه الصناعة إلا بما ذوات مبدأ ضرورة 
فالصناعة ذات مبدأ ضرورة ومن البين أن الشخص. الذي هو أول الكثرة مفتقر إليها كافتقار سائرهم ومن 
البين أيضا أنه لا يأتي من أول شخص وجد علم هذه الصناعة استنباطاً لقصر عمره وطول الصناعة ولا 
يجوز أن يجتمعوا في مبدأ الكثرة على استنباطها من أجل أن"الصناعة متقنة محكمة وكل أمر متقن لا 
يستنبط بالاختلاف بل بالاتفاق والأشخاص التي هني أول. في الكثرة لا يجوز أن تجتمع على أمر متقن من 
أجل أن كل شخص لا يساوي كل شخص من جميع الجهات وإذا لم تنساو من جهة آرائها لم يجر أن 


تجتمع على أمر محكم . 


#ا قال : ابن المطران هذا يؤذي أيضاً في باقى العلوم والصناعات إلى أنما إِلممام لأنما ذوات إتقان 
أيضاً وقوله أيضاً أن الأشخاص لا يجوز أن بجتمع على أمر متقن ليش بشيء .بل اجتماعها لا يكون إلا 


على أمر متقن وإنما الاختلاف يقع مع عدم الإتقان » قال : أبو جابر فقد بان أن الأشخاص في مبدأ 


الكثرة لا يتأتى منها استنباط هذه الصناعة وكذلك عند تماية الكثرة لتباينهم وافتراقهم ووقوع الخلف بينهم. 
ونقول وإذا لم يكن للصناعة الطبية لابتدائها إلا الاستنباط أو الوحي أو الإلهام وكان 
لا سبيل إلى استنباط هذه الصناعة بقي أن تكون موجودة بطريق الوحي والإلهام . 
ا قال : ابن المطران هذا كلام مشوش كله مضطرب وإن كان جالينوس قال في تفسير العهد أن 
هذه الصناعة وحيية إلهامية » وقال فلاطن في كتاب السياسة أن اسقليبيوس كان رجلاً مؤيداً ملهما لكن 


تبعيد حصول هذه الصناعة باستنباط العقول خطأ وتضعيف العقول التي استنبطت أجل من صناعة 





- ولننزل أن أول العالى كان واحداً محتاجاً إلى صناعة الطب كحاجة هذا العالم الجم الغفير اليوم وأنه 
ثقل عليه خسية تاحرت عيناه وأصابه علامات الامتلاء الدموي ولا يدري ما يفعل فأصابه من قوته 
الرعاف فزال عنه ما كان يجده فعرف ذلك فعاوده في وقت آخر ذلك بعينه فبادر إلى أنفه فخدشه فجرى 
منه الدم فسكن عنه ما كان يجده فصار ذلك عنده محفوظاً يعلمه كل من وجده من ولده ونسله ولطفت 
حواشي الصناعة حتى فتح العرق بلطافة ذهن ورقة حس ولو نزلنا لفتح العرق أن آخر ممن هذه صفته 
انجرح أو انخدش فجرى منه الدم فكان له ما ذكرنا من النفع ولطفت الأذهان في استخراج الفصد جاز 


فصار هذا باباً من الطب . 


- وآخر امتلاً من الطعام امتلاءاً مفرطاً فِأُصابه من طَبيَعته أحد الاستفراغين إما القيء وإما 


الاسهال بعد غثيان وكرب وقلق وتموع ومغص فقراقر وريح جوالة في البطن فعند ذلك الاستفراغ سكن 


جميع ما كان يجده وقد كان آخر من الناس عبث ببعض اليتوعات فمغصه فأسهله وقيأه اسهالاً وقيقاً كثيراً 


وصارت عنده معرفة أن هذه الحشيشة تفعل هذا الفعل وأن هذا الحادث مخفف لتلك الأعراض مزيل لما 
فذكره لذلك الشخص وحثه على استعمال القليل منه لما تعوق عليه القيء والإسهال وصعبت عليه 
الأعراض فأداه إلى غرضه منهما وخفف عنه ما لقي من شر تلك الأعراض ولطفت الصناعة ورقت 
حواشيها ونظرت في باقي الحشائش الشبيهة بتلك ما منها يفعل ذلك وما منها لا يفعله وما منها يفعله 
بعنف وما منها يفعله بضعف وجاء صفاء العقول فنظر ف الدواء الذي يفعل ذلك أي الطعوم طعمه وأي 
الكيفيات يسبق إلى اللسان منه وأيها يتبعها فجعل ذلك سباره ويستخرج منه وأعانته التجربة وأخرجت ما 
وقع له من القول إلى الفعل وكذبت ما غلط فيه وصححت ما .حدس عليه حدساً صحيحاً حتى اكتفى 
من ذلك وإذا نزلت أن مسهولاً لا يعلم أي الأدوية وأي الأغذية ينفعه أو يضره استعمل بالاتفاق سماقاً في 
غذائه فانتفع به ودام عليه فأبرأه فأحب أن يعلم بماذا أبرأه فتطعمه فوجده حامضاً قابضاً فعلم أنه لا يخلو 
من أن يكون حمضه نفعه أو قبضه فذاق غيره مما فيه حموضة محضة فقط واستعمله في غيره ثمن به مثل ما 
كان به فوجده لا يفيده ما أفاده هو فعمد إلى شيء آخر طعمه قابض فقط فاستعمله في ذلك الشخص 


بعينه فوجد فائدته فيه أكثر من فائدة الحامض المطلق فعلم أن ذلك الطعم مفيد في تلك الحالة وسماه 





قابضاً » وسمى ذلك استفراغاً وقال إن القابض ينفع من الاستفراغ ولطفت الصناعة ورقت حواشيها في 
ذلك حتى استخرجت العجائب واستنبطت البدائع وأتى الثاني فوجد الأول وقد استخرج شيئاً جربه 
فوجده حقاً فاحتفظ به وقاس عليه وتمم حتى استكملت الصناعة ولو نزلنا مجيء مخالف وجدنا كثيرين 
موافقين وإذا غلط متقدم سدد متأخر وإذا قصر قديم تمم محدث هكذا في جميع الصناعات كذا الغالب 
على ظني قال قال : حبيش الأعسم ا ل ل رك من جزار ومضى إلى بيته فاحتاج م 
فأخذ تلك الأوراق وعرف ذلك النبات وصار يبيعه دواء للتلف حتى فطن به وأمر بقتله أقول هذه الحكاية 
كانت ف وقت جالينوس وقال إنه كان السبب في مسك ذلك الرجل وفي توديته إلى الحاكم حتى أمر 
بقتله قال : جالينوس وأمرت أيضاً في وقت مروره إلى القتل"أن تشد عيناه حتى لا ينظر إلى ذلك النبات 


أو أن يشير إلى أحد سواه فيتعلمه منه ذكر ذلك في كتابه قِ الأذوية المسهلة . 


9 وحدثنى حمال الدين النقاش السعودي أن 2 لحف الجبل الذي بأسعرد على الجانبف الآخر يناك 


قريباً من الميدان عشبأ كثيراً وأن بعض الفقراء من مشايخ أهل المدينة أتى إلى ذلك الموضع ونام على نبات 


هناك ول يزل نائما إلى أن عبر عليه جماعة فوجدوه كذلك وتحته دماً سائحاً من أنفه ومن ناحية المخرج 
فأنبهوه وبقوا متعجبين من ذلك إلى أن ظهر م أنه من النبات الذي نام عليه وأخبرني أنه خرج إلى ذلك 
الموضع ورأى ذلك النبات وذكر من صَفته أنه على شكل المندبا غير أنه مشرف الجوانب وهو مر المذاق 
قال وقد شاهدت كثيراً ثمن يدنيه إلى أنفه ويستنشقه مرات فإنه يحدث له رعافاً في الوقت هذا ما ذكره ولم 
يتحقق عندي في أمر هذا النبات هل هو الذي" أشار إليه جالينوس أو.غيرة : 

ا قال : ابن المطران فأقول ,حينثفء أن النفس: الفاضلة المفيدة, للخير نظرت حيئذ فعلمت وكما أن 
الدواء فعل ذلك الفعل فلا بد وأن يكون خلق دواء آخر ينفع هذا العضو ويقاوم هذا الدواء ففتش عليه 
بالتجربة ولم يزل يطلب في كل يوم أو في كل وقت حيواناً فيعطيه الدواء الأول ثم الثاني فإن دفع ضرره فقد 
حصل مراده وإن لم ينفع فيه طلب غيره حتى وقع على ذلك الدواء وف استخراج الترياق أعظم دليل على 


ما قلت إذ لم يكن الترياق سوى حب الغار وعسل ثم صار إلى ما صار إليه من الكثرة والنفع » لا بوحي 





ولا إمهام ولكن بقياس إليه كل فريق ولما كان الخلف والتباين في هذا على ما ترى صار طلب أوله عسراً 
جداً إلا أن الإنسان العاقل إذا فكر في ذلك بحسب معقوله فإنه يجد صناعة الطب لا يبعد أن تكون 


ا ا ال ا ا ل أ ل عه الف / 


ضروري للناس منوطة بحم حيث وجدوا ومتى وجدوا إلا أتما قد تختلف عندهم بحسب المواضع وكثرة 
التغعذي وقوة التمييز فتكون الحاجة إليها أمس عند قوم دون قوم وذلك أنه لما كانت بعض النواحى قد 


يعرض فيها كثيراً أمراض ما لأهل تلك الناحية وخصوصاً كلما كانوا أكثر تنوعاً في الأغذية وهم أدوم أكلاً 


للفواكه فإن أبدانحم تبقى متهيئة للأمراض ورما لم يفلت منهم أحد ف سائر أوقاته من مرض يعتريه فيكون 
أمثال هؤلاء مضطرين إلى الصناعة الطبية أكثر من غيرهم ممن. هم في نواحي أصح هواء وأغذيتهم أقل 
تنوعاً وهم مع ذلك قليلو الاغتذاء بما عندهم ثم أن الناس أَيْضاً الما كانوا متفاضلين في قوة التمبيز النطقي 
كان أتمهم تمبيزاً وأقواهم حنكة وأفضلهم رأياً أدرك وأحفظ لما هر بحم من الأمور التجريبية وغيرها لمقابلة 
الأمراض بما يعالجها به من الأدوية دون غيره فإذا اتفق في بعض النواحي أن يكون أهلها تعرض طم 
الأمراض كثيراً وكان فيهم جماعة عدة بمثابة من أشرنا إليه أولا فإنهم يتسلطون بقوة إدراكهم وجودة قرائحهم 
وبما عندهم من الأمور التجريبية وغيرها على سبيل المداواة فيجتمع عندهم على الطول أشياء كثيرة من 
صاعة الطك ولتذكر لحينة أقسا ارق يوري الصناع ةينهد« سكن ننقول : 


القسم الأول : أن أجد الأقسام في اذلك أنه قد يكون حصل لهم شيء منها عن الأنبياء 
والأصفياء عليهم السلام بما.خصهم الله تعالى به من التأييد الإلمي روى. ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان سليمان بن داود عليهماا,السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين 
يديه فيسألها ما امك فإن كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت وقال قوم من اليهود أن الله عز 
وجل أنزل على موسى عليه السلام سفر الأشفية والصايئة تقول أن الشفاء كان يؤخذ من هياكلهم على 
يد كهانهم وصلحائهم بعض بالرؤيا وبعض بالإلمحام ومنهم من قال أنه كان يوجد مكتوباً ني المياكل لا يعلم 
من كتبه ومنهم من قال أنما كانت تخرج يد بيضاء مكتوب عليها الطب ونقل عنهم أن شيت أظهر الطب 


وأنه ورئه عن آدم عليهما الصلاة والسلام » فأما المجوس فإتما تقول أن زرادشت الذي تدعي أنه نبيهم 





جاء بكتب علوم أربعة زعموا أتما جلدت بائني عشر ألف جلد جاموس ألف منها طب » وأما نبط 
العراق والسورانيون والكلدانيون والكسدانيون وغيرهم من أصناف النبط القدم فيدعي لحم أتمم اكتشفوا 
مبادئ صناعة الطب وأن هرمس المرامسة المثلث بالحكمة كان بينهم ويعرف علومهم فخرج حينئذ إلى 
مصر وبث في أهلها العلوم والصنائع وبنى الأهرام والبرابي ثم انتقل العلم منهم إلى اليونانيين » وقال الأمير 
أبو الوفاء المبشر بن فانك في كتاب مختار الحكم ومحاسن الكلم أن الاسكندر لما تملك مملكة دارا 
واحتوى على فارس أحرق كتب دين المجوسية وعمد إلى كتب النجوم والطب والفلسفة فنقلها إلى اللسان 
اليوناني وأنفذها إلى بلاده وأحرق أصولها » وقال الشيخ أبو سليمان المنطقي قال لي ابن عدي إن الهند 
لهم علوم جليلة من علوم الفلسفة وأنه وقع إليها أن العلم من ثم وصل إلى اليونانيين وقال الشيخ أبو 
سليمان ولست أدري من أين وقال بعض علماء الإشرائيليين أن' الذي استخرج صناعة الطب يوقال بن 
القسم الثاني : أن يكون قد حضّل لهم شيء منها بالرؤيا الصادقة مثل ما حكى جالينوس في 
كتابه في الفصد من فصده للعرق الضارب الذي أمر به وذلك أنه قال إن أمرت في.منامي مرتين بفصد 
العرق الضارب الذي بين السبابة والإيحام من اليد اليمنى فلما أصبحت فصدت. هذا العرق وتركت الدم 


يحري إلى أن انقطع من تلقاء نفسه لأيّ كذلك أمرت في منامي فكان.ما جرى أقل من رطل فسكن عني 


بذلك على المكان وجع كنت أجده قلياً في الموضع الذي يتصل به الكبد بالحجاب وكنت في وقت ما 


عرض لي هذا غلاماً قال وأغرف إنساناً بمدينة فرغامس شفاه الله تعالى من وجع مزمن كان به في جنبه 
بفصد العرق الضارب من كفه والذي دعا ذلك الرجل إلى أن:يقعل ذلك رؤيا رآها وقال في المقالة الرابعة 
عشرة من كتابه في حيلة البرء قد رأيت لساناً عظم وانتفخ حتى لم يسعه الفم وكان الذي أصابه ذلك رجلاً 
لم يعتد إخراج الدم قط وكان من أبناء ستين سنة وكان الوقت الذي رأيته فيه أول مرة الساعة العاشرة من 
النهار فرأيت أنه ينبغي لي أن أسهله بمذا الحب الذي قد جرت العادة باستعماله وهو الحب المتخذ بالصبر 
والسقمونيا وشحم الحنظل فسقيته الدواء نحو العشاء وأشرت عليه أن يضع على العضو العليل بعض 


لاه الي تبرد وقلت له افعل هذا حق أنظر 6 مدت فأقدر المداواة على جربا و يساعدني على 





ار ار ل الأطاء و ال افد الكل لل الت ونا التظر فى عر انا داري اه 
العضو نفسه إلى الغد وكنا نطمع جميعا أن يكون قد تبين فيه حسن أثر الشيء الذي يداوي به ونجربه 
عليه إذ كان فيه يكون البدن قد استفرغ كله والشيء المنصب إلى العضو قد انحدر إلى أسفل ففي ليلته 
رأى في حلمه رؤيا ظاهرة بينة فحمد مشورثي واتخذ مشورقٍ مادة في ذلك الدواء وذلك أنه رأى النائم آمرا 


يأمره بأن يسك فيه عصارة الخس فاستعمل هذه العصارة كما أمره وبرأ برءاً تاماً ولم يحتج معها إلى شيء 


آخر يتداوى به وقال في شرحه لكتاب الإهان لأبقراط وعامة الناس يشهدون على أن الله تبارك وتعالى 
هو الملهم لهم صناعة الطب من الأحلام والرؤيا التي تنقذهم من الأمراض الصعبة من ذلك أنا نجد 
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وبعضهم على يد اسقليبيوس بمدينة أفيداروس ومدينة قو ومدينة فرغامس وهي مدينتي وبالجملة فقد يوجد 
في جميع المياكل التي لليونانيين وغيرهم من سائر الناتين'الشَفاءا من الأمراض الصعبة التي تأقٍ بالأحلام 
وبالرؤيا » وأريباسيوس يحكي في كناشه الكبير أن رجلاً عرض له في المثانة حجر عظيم قال وداويته بكل 
دواء مستصلح لتفتيت الحنجر فلم ينتفع البتة وأشرف على الحلاك فرأى في النوم كأن إنساناً أقبل عليه وفي 
يده طائر صغير الجثة وقال له أن هذا الطائر اسمه صفراغون ويكون بمواضع السباحات والآجام فخذه 
واحرقه وتناول من رماده حتى تسلم من هذه العلة فلما انتبه فعل ذلك فأخرج الحجر من مثانته متفتتاً 
كالرماد وبرأ برءاً تاماً » ومما حصل أيضا من ذلك بالرؤيا الصادقة أن بعض خلفاء المغرب مرض مرضاً 
طويلاً وتداوى بمداواة كثيرة فلم ينتفع بحا فلما كان في بعض الليالي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في 
نومه وشكى إليه ما يجده فقال له صلى الله عليه وسلم ادهن بلا وكل لا تبرأ فلما انتبه من نومه بقي 
متعجباً من ذلك ولم يفهم ما معناه فسأل المعبرين عنه فكل منهم عجز عن تأويله ما خلا علي بن أبي 
طالب القيراوني فإنه قال يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم امرك اك تدعن الريك وناك هذه 
فتبرأ فلما سأله من أين له معرفة ذلك قال من قول الله عز وجل من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار فلما استعمل صلح به وبرأ » ونقلت من خط علي بن رضوان 


في شرحه لكتاب جالينوس ف فرق الطب ما هذا نصه قال وقد كان عرض لي منذ سنين صداع مبرح عن 





امتلاء في عروق الرأس ففصدت فلم يسكن وأعدت الفصد مراراً وهو باق على حاله فرأيت جالينوس في 


نسيت ما بك من الصداع وأمرني أن أحجم القمحدوة من الرأس ثم استيقظت فحجمتها فبرأت من 
الصداع على المكان » وقال عبد الله بن زهر ف كتاب التيسير إنني كنت قد اعتل بصري من قيئ بحراني 
افرط علي فعرض لي انتشار في الحدقتين دفعة فشغل بذلك بالي فرأيت فيما يرى النائم من كان في حياته 


يعني بأعمال الطب فأمرن في النوم بالاكتحال بشراب الورد وكنت في ذلك الزمان طالباً قد حذقت ولم 


تكن لي حنكة في الصناعة فأخبرت أبي فنظر في الأمر ملياً ثم.قال لي استعمل ما أمرت به في نومك 
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أقول ومثل هذا أيضا كثير ما يحصل بالرؤيا الصادقة فإنه قد يعرض أحياناً لبعض الناس أن يروا في 
منامهم صفات أدوية ممن يوجدهم أياها فيكون بما برؤهم ثم تشتهر المداواة بتلك . 

القسم الغالث : أن يكون قد حصل لهم شيء منها أيضاً بالاتفاق والمصادفة مثل المعرفة التي 
حصلت لاندروماخس الثائى ف إلقائه لحوم الأفاعى في الترياق والذي نشطه لذلك وأفرد ذهنه لتأليفه 


اذاه اشاب جرت على غير قصد وهذا كلامه قال : 


- أما التجربة الأولى فإنه كان يعمل عندي في بعض ضياعي في الموضع المعروف ببورنوس حراثون 
يحرثون الأرض للزرع وكان بيني وبين الموضع نحو فرسخين وكنت أبكر إليهم لأنظر ما يعملون وأرجع إذا 
فرغوا وكنت أحمل لهم معي على الدابة التي تحت الغلام زاداً وشراباً لتطيب أنفسهم ويتجلدوا على العمل 
فما زلت كذلك إلى أن حملت الغداء في بعض الأيام وكنت قد أخرجت إليهم بستوقة خضراء وفيها خمر 
مطينة الرأس ل تفتح مع زاد فلما أكلوا الزاد قدموا البستوقة وفتحوها فلما أدخل أحدهم يده مع كوز 
ليغرف منها الشراب وجد فيها أفعى قد تمرأ فأمسكوا عن الشراب وقالوا إن هاهنا في هذه القرية رجلاً 
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وصبه فمضوا إليه يراد وسقوة من ذلك الشرات متيفدن أنه لا يعيش يومة ذلك فلم كان قريب اللبل 





انتفخ جسمه نفخاً عظيماً وبقي إلى الغداة ثم سقط عنه الجلد الخارج وظهر الجلد الداخل الأحمر ولم يزل 
حتى صلب جلده وبرأ وعاش دهراً طويلاً من غير أن يشكو علة حتى مات الموت الطبيعي الذي هو فناء 


الحرارة الغريزية فهذا دليل على أن لحوم الأفاعي تنفع من الأوصاب الشديدة والأمراض العتيقة في الأبدان. 


- وأما التجربة الثانية فإن أخي أبولونيوس كان ماسحاً من قبل الملك على الضياع وكان كثيراً ما 
يخرج إليها في الأوقات الوعرة الرديئة في الصيف والشتاء فخرج ذات يوم إلى بعض القرى على سبعة 
فراسخ فنزل يستريح عند أصل شجرة وكان الزمان شديد الحر وأنه نام فاجتازته أفعى فنهشته في يده وكان 
قد ألقى يده على الأرض من شدة تعبه فانتبه بفزع وعلم أن الآفة قد لحقته ولمى يكن به على القيام طاقة 
ليقتل الأفعى وأخذه الكرب والغشي فكتب وصية وضمنها اسمه ونسبه وموضع منزله وصفته وعلق ذلك 
على الشجرة كي إذا مات واجتاز به إنسان ورأى الرقعة يأخذها ويقرأها ويعلم أهله ثم استسلم للموت 
وكان بالقرب منه ماء قد حصل منه فضلة يسيرة في جوبة في أصل تلك الشجرة التي علق عليها الرقعة 
وكان قد غلبه العطش فشرب من ذلك الماء شرباً كثيراً فلم يلبث الماء في جوفه جتى سكن ألمه وماكان 
يجده من ضربة الأفعى ثم برأ فبقي'متعجباً وم يعلم ما كان ف الماء فقطع عوداًامن الشجرة وأقبل يفتش به 
الماء لأنه كره أن يفتشه بيده لقلا يكون فيه أيضا شيء يؤذيه فوجد فيه أفعيين قد اقتتلاً ووقعاً جميعاً في 


الماء وتمرءا فأقبل أخي إلى منزلنا صحيّحاً سالماً أيام حياته وترك ذلك العمل الذي كان فيه واقتصر بملازمتي 


وكان هذا أيضاً دليلاً على أن لحوم الأفاعي تنفع من نحش الأفاعي والحيات والسباع الضارية . 


- وأما التجربة الثالثة فإنه كان للملك يبولوس غلام وكان شريراً غمازاً خماناً فيه كل بلاء وكان كبيراً 
عند الملك يحبه لذلك وكان قد آذي أكثر الناس فاجتمع الوزراء والقواد والرؤساء على قتله فلم يتهيأ لهم 
ذلك لمكانته عند الملك فاحتال بعضهم وقال اذهبوا فاسحقوا وزن درهمين أفيونا وأطعموه أياه في طعامه أو 
اسقوه في شرابه فإن الموت السريع يلحق الناس كثيراً فإذا مات حملتموه إلى الملك وليس به جراحة ولا قلبه 
فدعوه إلى بعض البساتين فلم يتهيأ لم أن يفعلوا ذلك في الطعام فسقوه في الشراب فلم يلبث إلا قليلاً أن 


مات فقالوا نتركه في بعض البيوت ونختم عليه ونوكل الفعلة بباب البيت حتى نمضي إلى الملك نعلمه أنه قد 





مات فجأة ليبعث ثقاته ينظرونه فلما صاروا بأجمعهم إلى الملك نظر الفعلة إلى أفعى قد خرج من بين 
الحجر ودخل إلى البيت الذي فيه الغلام فلم يتهيأ لحم أن يدخلوا خلفه ويقتلوه لأن الباب كان مختوماً فلم 
ييا 
وأعانه قوام البستان من خارج فكسروه فخرج وليس به قلبه وكان هذا أيضاً دليلاً على أن لحوم الأفاعي 


تنفع من شرب الأدوية القتالة المهلكة » هذا جملة ما ذكره أندروماخس . 


- ومثل هذا أيضاً أعني ما حصل بالاتفاق والمصادفة أنه كان بعض المرضى بالبصرة وكان قد 
استسقى ويس أهله من حياته وداووه بوصفات كثيرة من أدوية الأطباء فيئسوا منه وقالوا لا حيلة قْ برئه 
فسمع ذلك من أهله فقال لهم دعوني الآن اتزود من.الدنيا'وآكل كل ما عن لي ولا تقتلون بالحمية فقالوا 
له كل ما تريد فكان يجلس بباب الدار فمهما باز اشترى منه وأكل فمر به رجل يبيع جراداً مطبوخاً 
فاشترى منه كثيراً فلما أكله انسهل بطنه من الماء الأصفر في ثلاثة أيام ما كاد به أن يتلف لإفراطه ثم أنه 
عندما انقطع القيام زال كل ماكان ف جوفه من المرض وثابت قوته فيرأ وخرج يتصرف ف حوائجه فرآه 
بعض الأطباء فعجب من أمره وسأله عن الخبر فعرفه فقال أن الجراد ليس من .طبعه أن يفعل هذا فدلني 
على بائع الجراد فدله عليه فقال. له من أيين تصطاد هذا الجراد فخرج به.إلى المكان فوجد الجراد في أرض 
أكثر نباتها المازريون وهو من دواء الاستسقاء وإذا دفع إلى مريض منه وزن درهم أسهل إسهالاً ذريعا لا 
يكاد أن يضبط والعلاج به خطر ولذلك ما تكاد تصفه الأطباء فلما وقع الجراد عى هذه الحشيشة 


- ومثل هذا أيضا أي ما حصل من طريق المصادفة والاتفاق أنه كان بافلوللن من سليلة 


اسقليبيوس ورم حار في ذراعه مؤْلم ألما شديداً فلما أشفى منه ارتاحت نفسه إلى الخروج إلى شاطئ تمر 


لكان 16 الات المسمي حي العالم وأنه وضعها عليه تبرداً به فخف بذلك ألمه فاستطال وضع يده عليه 
وأصبح من غد فعمل مثل ذلك فبرأ برءاً تاماً فلما رأى الناس سرعة برئه علموا أنه إنما كان بمذا الدواء وهو 


على ما قبل أول ما عرف من الأدوية وأشباه هذه الأمثلة التى قد ذكرنا كثيرة . 





القسم الرابع : أن يكون قد حصل شيء منها أيضاً بما شاهده الناس من الحيوانات واقتدى 


- وذلك مثل ما ذكره الرازي في كتاب ( الخواص ) أن الخنطاف إذا وقع بفراخه اليرقان مضى فجاء 
بحجر اليرقان وهو حجر أبيض صغير يعرفه فجعله في عشه فيبرأوا وأن الإنسان إذا أراد ذلك الحجر طلى 
فراخه بالزعفران فيظن أنه قد أصابحم اليرقان فيمضي فيجيء به فيؤخذ ذلك الحجر ويعلق على من به 
اليرقان فينتفع به و 

- كذلك أيضا شأن العقاب الأنثى أنه إذا تعسر عليها بيضها وخروجه وصعب حت تبلغ ال موت 
ورأى ذكرها ذلك طار وأحضر حجراً يعرف بالقلقال لأنه إذا حرك تقلقل في داخله فإذا كسر لم يوجد فيه 
شيء وكل قطعة منه إذا حركت تقلقلت مثل صححيحه وأكثر الناس تعرفه بحجر العقاب ويضعه فيسهل 
على الأنتى بيضها والتاسل يساتقملونه في عسر الولادة عللك ما استنبطوه من العقابا . 

- ومثل ذلك أيضالأن اللكرت إذا أظلمت ,أعينهن لكمونمن في الشتاء في ظلمقا بطن الأرض 
وخرجن من مكامنهن في وقث ما يدفأ الوقت طلبن نبات الرازيانج وأمررن عيونمن عليه فيصلح ما بما فلما 


رأى الناس ذلك وجربوه وجدوا من خاصيته إذهاب ظلمة البصر إذا اكتحل بمائه 


- وذكر جالينوس في كتابه في الحقن عن أرودوطس إن طائراً يدعي أيبس هو الذي دل على علم 
الحقن وزعم أن هذا الطير كثير الاْتذَاء لا يترك شيقاً من اللحوم إلا أكله فيحتبس بطنه لاجتماع 


الأخلاط الرديئة وكثرتما فيه فإذا اشتد ذلك عليه توجه إلى البجر فأخذ بمنقاره من ماء البحر ثم أدخله في 


دبره فيخرج بذلك الماء الأخلاط امحتقنة في بطنه ثم يعود إلى طعامه الذي عادته الاغتذاء به أن يكون 
حصل شيء 5 


- منها أيضاً بطريق الإلحام كما هو لكثير من الحيوانات فإنه يقال أن البازي إذا اشتكى جوفه عمد 


إلى طائر معروف يسميه اليونانيون ذريفوس فيصيده ويأكل من كبده فيسكن وجعه على الحال وكما 





تشاهد عليه أيضا السنانير فإتما في أوقات الربيع تأكل الحشيش فإن عدمت الحشيش عدلت إلى خوص 


المكانس فتأكله ومعلوم أن ذلك ليس مماكانت تغتذي به أولا وَإنما دعاها إلى ذلك الإلهام لفعل ما جعله 


الله تعالى سبباً لصحة أبدانما ولا تزال كذلك إلى أن تحس بالصحة المأنوس إليها بالطبع فتكف عن أكله ‏ 


وكذلك أيضا متى نالها أذى من بعض الحيوانات المؤذية ذات السموم وأكلت شيئاً منها فإنما تقصد إلى 
السيرج وإلى مواضع الزيت فتنال منه ذلك يسكن عنها سورة ما تحده ويحكى أن الدواب إذا أكلت الدفلي 
ف ربيعها أضر ذلك بحا فتسارع إلى حشيشة هي بادزهرللدفلى فترتعيها ويكون بما برؤها » وما يحقق ذلك 
حالة جرت من قريب وهى أن بكاء الدين بن نفادة الكاتب حكى أنه لما كان متوجهاً إلى الكرك كان في 
طريقه بالطليل وهي منزلة كثيرة نبات الدفلى 'فنزل هو وآخر"في مكان منها وإلى جانبهم هذا النبات فربط 
الغلمان دوابحم هنالك وجعلت الدواب ترعى ما يقرب منها وأكلت من الدفلى فأما دوابه فإن غلمانه 
غفلوا عنها فسابت ورعت من مواضع متفرقة وأما واب الآخز فإتما بقيت في موضعها لم تقدر على 


التنقل منه ولما أصبحوا وجدت دوابه ف عافية ودواب الآخرين قد ماتت بأسرها في ذلك الموضع . 


وحكى ديسقوريدس ف كتابه أن المعزى البرية بإقريطش إذا رميت بالنبل وبقيت في أبداتها فإتما 
ترعى النبات الذي يقال له المشكطرامشير وهو نوع من الفوتنج فيتساقط عنها ما رميت به ول يضرها 
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شىء منة . 


وحدثني القاضي نجم الدين عمر بن محمد بن الكرندي أن اللقلق يعشش في أعلى القباب 
والمواضع المرتفعة وأن له عدوا من الطيور يتقصده أبداً ويأيٍ إلى عشه ويكسر البيض الذي فيه قال وإن ثم 
حشيشة من خاصيتها أن عدو اللقلق إذا شم.رائحتها. يغمى فبأق, بم اللقلق إلى عشه ويجعلها تحت بيضه 


فلا يقدر العدو عليها . 
وذكر أوحد الزمان في المعتبر أن القنفذ لبيته أبواب يسدها ويفتحها عند هبوب الرياح التي تؤذيه 


وتوافقه » وحكى أن إنسانا رأى الحباري تقاتل الأفعى وتنهزم عنها إلى بقلة تتناول منها ثم تعود لقتالها وإن 


هذا الإنسان عاينها فنهض إلى البقلة فقطعها عند اشتغال الحباري بالقتال فعادت الحباري إلى منبتها 





ففقدتما وطافت عليها فلم تحدها فخرت ميتة فقد كانت تتعالح بحا » قال وابن عرس يستظهر في قتال 
الجية بأكل السذاب والكلاب إذا دودت بطونما أكلت لسنبل وتقيأت واستطلقت » وإذا جرح اللقلق 

داوى جراحه بالصعتر الجبلي والثور يفرق بين الحشائش المتشابمة في صورها ويعرف ما يوافقه منها فيرعاه 
وما لا يوافقه فيتركه مع تممه وكثرة أكله وبلادة ذهنه . 

"ا ومثل هذا كثير فإذا كانت الحيوانات التي لا عقول لها ألهمت مصالحها ومنافعها كان الإنسان 
العاقل المميز المككلف الذي هو أفضل الحيوان أولى بذلك وهذا أكبر حجة لمن يعتقد أن الطب إنما هو 
إلحام وهداية من الله سبحانه لخلق . وبالجملة فإنه قد يكون من هذا ومما وقع بالتجربة والاتفاق والمصادفة 
أكثر ما حصلوه من هذه الصناعة ثم تكاثر ذلك ببينهم وعظتده القياس بحسب ما شاهدوه وأدتحم إليه 
فطرتهم فاجتمع لحم من جميع تلك الأجزاء التي “حصلت لمم بحذه الطرق المتفننة المختلفة أشياء كثيرة ثم إنهم 
تأملوا تلك الأشياء واستخرجوا عللها والمناسبات التي بينها فتحصل طم من ذلك قوانين كلية ومبادئ منها 
يبتدأ بالتعلم والتعليم وإلى ما أدركوه منها.أولا ينتهي فعند الكمال يتدرج في التعليم من الكليات إلى 
الجزئيات وعند استنباطها يتدرج من الجزئيات إلى الكليات . 


وأقول أيضاً وقد أشرنا إلى ذلك" من قبل أنه ليس يلزم أن.يكون أول هذا مختصاً بموضع دون 
موضع ولا يفرد به قوم دون آخرين إلا تتسب الأكثر والأقل وبحسب تنوع المداواة ولحذا فإن كل قوم هم 
مصطلحون على أدوية يألفوتها ويتداوون بما وأرى أتحم إنما اختلفوا في نسبة صناعة الطب إلى قوم بحسب 


ما قد كان يتجدد عند قوم فينسب إليهم فإنه قد يمكن أن تكون صناعة الطب في أمة أو في بقعة من 


الأرض فتدثر وتبيد بأسباب سماوية أو أرضية كالطواعين المفنية والقحوط المجلية والحروب المبيدة والملوك 
المتغلبة والسير المخالفة فإذا انقرضت في أمة ونشأت في أمة أخرى وتطاول الزمان عليها نسي ما تقدم 
وصارت الصناعة تنسب إلى الأمة الثانية دون الأولى ويعتبر أوما بالقياس إليهم فقط فيقال لها مذ ظهرت 
كذا وكذا وإنما يعني في الحقيقة مذ ظهرت في هذه الأمة خاصة وهذا مما لا يبعد فإنه على ما تواترت به 


الآثار وخصوصاً ما حكاه جالينوس وغيره أن أبقراط لما رأى صناعة الطب قد كادت أن تبيد وأنه قد 





درست معالمها عن آل اسقليبيوس الذين ابقراط منهم تداركها بأن أظهرها وبثها في الغرباء وقواها ونشرها 
وشهرها بأن أثبتها بالكتب فلهذا يقال أيضاً على ما ذهب إليه كثير من الناس أن أبقراط أول من وضع 
صناعة الطب وأول من دوتما وليس الحق على ما تواترت به الآثار إلا أنه أول من دونما من آل 
اسقليبيوس لتعليم كل من يصلح لتعلمها من الناس كافة ومثله سلك الأطباء من بعده واستمر إلى الآن 
واسقليبيوس الأول هو أول من تكلم في شيء من الطب » قد اتفق كثير من قدماء الفلاسفة والمتطببين 
على أن اسقليبيوس كما أشرنا إليه أولاً هو أول من ذكر من الأطباء وأول من تكلم في شيء من الطب 
على طريق التجربة وكان يونانياً واليونان منسوبون إلى يوان وهي جزيرة كانت الحكماء من الروم ينزلوتما » 


وقال أبو معشر في المقالة الثانية من كتاب الألوف.أن بلدة.مِنَ المغرب كانت تسمى في قديم الدهر أرغس 


وكان أهلها يسمون أرغيوا وسميت المدينة بعد ذلك أيونيا وسموا أهلها يونانيين باسم بلدهم وكان ملكها 
أحد ملوك الطوائف ويقال أن أول من اجتمع له ملك مدينة أيونيا من ملوك اليونانيين كان امه أيليوس 
وكان لقبه دقطاطر ملكهم ثماني عشر سنة ووضع لليونانيين سنئاً كثيرة مستعلمة عندهم وقال الشيخ 


الجليل أبو سليمان محمد بن طاهر بن بمرام السجستاني المنطقي في تعاليقه أن اسقليبيوس بن زيوس 
قالوا مولده روحاني وهو إمام الطب وأبو أكثر الفلاسفة قال وأقليدس ينسب إليه وأفلاطون 
وأرسطوطاليس وأبقراط وأكثر اليونانية قال وأبقراط كان السادس عشر من أولاده يعني البطن السادس 
عشر من أولاده وقال سولون أخو أسقليبيوس وهو أبو واضع النواميس أقول وترجمة اسقليبيوس بالعربي 
منع اليبس وقيل أن أصل هذا الاسم في لسان اليونانيين مشتق من البهاء والنور وكان اسقليبيوس على ما 
وجد في أخبار الجبابرة بالسريانية ذكي الطبع قوي الفهم حريصاً مجتهداً في علم صناعة الطب واتفقت له 
اتفاقات حميدة معينة على التمهر في هذه الصناعة وانكشفت له أمور عجيبة من أحوال العلاج بإلهام من 
الله عز وجل وحكي أنه وجد علم الطب في هيكل كان لهم برومية يعرف بجميكل ابلن وهو للشمس ويقال 
أن اسقليبيوس هو الذي أوضع هذا الميكل ويعرف بميكل اسقليبيوس .... إلى تماية ما ذكر في كتاب : 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء »» من الممكن الإطلاع عليه لزيادة الإطلاع والمعرفة . 


د/ أحمد الباحث 
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